
 تونــس - بدأت الســــلطات التونســــية 
تفكــــر جديــــا فــــي كيفيــــة إنقاذ الموســــم 
الســــياحي والخروج بأخفّ الأضرار على 
هذا النشــــاط الحيوي للاقتصــــاد بفرض 
بروتوكول صحيّ والتعويل على الســــوق 

الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقف النشاط 
الســــياحي في تونس كليّا بســــبب تدابير 
الإغلاق التــــامّ لمكافحة فايــــروس كورونا 
المســــتجد حيــــث قــــدرت خســــائر القطاع 
بحوالي ســــتة مليــــارات دينــــار (ملياري 

دولار) وفقدان حوالي 400 ألف وظيفة.
وتتصــــدر الســــياحة القطاعات الأكثر 
تضررا من تدابيــــر الإغلاق المفروضة منذ 
مــــارس الماضي، وكانت قد بــــدأت تتعافى 
بعد ســــنوات مــــن الاضطراب السياســــي 
والأمني. ويرى خبــــراء أن بداية التعافي 
الجديد ستكون بحلول العام 2021، ليتمكن 
النشــــاط الســــياحي الذي يشــــغّل حوالي 
نصف مليون شــــخص ويســــاهم بحوالي 
14 في المئة من الناتج الداخلي الخام، من 

النهوض من جديد.
الوطني  بالديــــوان  المســــؤولة  وقالت 
للســــياحة فريال قظومي في مداخلة خلال 
نقــــاش عبر تقنية الفيديو ”بدأنا نســــجل 
مطلع العام الحالي تطوّرا بلغ 28 في المئة 
في العائدات المالية، ولكننا نتوقع خسائر 
بســــتة مليــــارات دينــــار، حقــــا الوضعية 

ستكون صعبة“.
الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
للخبير في المجال الســــياحي والتســــويق 
قولــــه  السويســــي  أنيــــس  الفندقــــي 
إن”الوضعيــــة كارثيــــة ولا نعــــرف متــــى 
ستنتهي، لذلك يجب أن تتعايش السياحة 

مع كوفيد – 19“.
وأغلقت غالبية الفنــــادق والمنتجعات 
وتمّ  أبوابهــــا  البــــلاد  فــــي  الســــياحية 
تخصيص عدد قليل منها للحجر الصحيّ، 
وأصبحت المناطق الســــياحية أشبه بمدن 
أشــــباح، وقُدّرت خســــائر وكالات الســــفر 

بحوالي 100 مليون دولار.
وفــــي منطقة ســــيدي بوســــعيد التي 
تمثــــل أولى وجهــــات الوافديــــن الأجانب 

إجمالا، يقول محمد صــــدّام بينما يجلس 
أمــــام محلّه لبيع التحف إنــــه يأتي ليفتح 
المحل ”ســــاعة كل يــــوم لتهوئته خوفا من 

الرطوبة“.
ويضيف ”من المفروض أن نكون الآن 
في بداية الموســـم ونســـتقبل العديد من 
الســـيّاح، لكن لا يوجد أحد، بالنسبة إلي 

انتهى الموسم“.
وتمثـــل تونس إحدى أهـــم الوجهات 
الســـياحية فـــي شـــمال أفريقيـــا نتيجة 
موقعهـــا المتوســـطي. وتمتد ســـواحلها 
على 1300 كلم. ومن مدنها المشـــهورة إلى 
جانب الحمامات وسوســـة، جزيرة جربة 
المعروفة بجمال شـــواطئها. كما يقصدها 
الســـيّاح الأوروبيون لاكتشاف صحرائها 
جنـــوب البـــلاد والاســـتمتاع بشمســـها 

ومواقعها الأثرية.
تصـــوّر  الســـياحة  وزارة  وقدمـــت 
بروتوكـــول صحـــيّ ليتـــم اعتمـــاده في 
إنعاش الســـياحة، يفصل تدابير تجهيز 
الفنـــادق مـــن الجانـــب الصحـــي. ومن 
هـــذه التدابيـــر، وجوب احتـــرام التباعد 
بين الطـــاولات والمظلات على الشـــواطئ 
ســـواء  التجمّعات  وتجنـــب  والمســـابح، 
داخـــل الفنـــدق أو خارجـــه. وســـيُطالَب 
السائح بأن يجلب معه إلى جانب الكريم 
الواقي من الشمس، سائلا مطهرّا يلازمه 

حيثما تنقل.
ويقول السويســـي الـــذي راكم خبرة 
فـــي العمـــل الفندقي بمدينـــة الحمّامات 
خلال الأزمـــات التي مرّت بالقطاع ”يجب 
أن نبدأ في تقديم عروض نقول فيها هذا 

نزل خال ومحمي من كوفيد – 19“.
وشـــددت القظومـــي علـــى أن هـــذه 
ثقة  ”لاســـترجاع  ضروريـــة  الإجـــراءات 
شـــركائنا“، ولكـــن يبقـــى أن تتمكـــن كل 

الفنادق في البلاد فعلا من تطبيقها.
وتوقّعـــت المنظمة العالمية للســـياحة 
تراجع عدد السياح في العالم بما يتراوح 

بين 60 و80 بالمئة في العام 2020.
وشـــهدت الســـياحة فـــي تونس منذ 
مطلع العقد الحالي والانتقال السياســـي 
والديمقراطـــي ثلاث أزمـــات حولتها من 

قطـــاع داعم لاقتصـــاد الدولـــة إلى هش 
يستدعي دعما متواصلا.

ومنـــذ ثـــورة ينايـــر 2011، تراجعت 
الســـياحة مع الاضطرابـــات الاجتماعية 
التي مرّت بالبلاد والتي انتهت بســـقوط 
نظـــام الرئيـــس الأســـبق زيـــن العابدين 
بـــن علي. ومـــا إن بـــدأ القطـــاع يتعافى 
حتى تلقى ضربة قاســـية بســـبب تراجع 
الاســـتقرار الأمنـــي فـــي البـــلاد وتنامي 
الهجمـــات الإرهابية وخصوصا منها في 
العـــام 2015 والتـــي قتل فيها ســـياح في 
مدينة سوسة الســـاحلية ومتحف باردو 

بالعاصمة.
وعادت الدولة إثر ذلك لترميم صورتها 
وإعـــادة الروح إلى القطـــاع المنكوب عبر 
حمـــلات دعائية مكثفة فـــي الخارج، فزار 
قرابـــة 9.5 مليون ســـائح البلاد في العام 
2019، مقتربا من العدد المرجعي للوافدين 

قبل 2011، عشرة ملايين.

وطالت شـــظايا إعلان إفلاس عملاق 
الســـياحة البريطانـــي تومـــاس كوك في 
ســـبتمبر الســـياحة فـــي تونـــس التـــي 
يقصدهـــا ثلاثـــة أربـــاع الســـياح عبـــر 
وكالات سفر، بحسب الجامعة التونسية 

للفنادق.
ويقول السويسي ”كُنّا نروّج للشمس 
إلـــى  وانتقلنـــا  الجميلـــة،  والشـــواطئ 
الترويج للاستقرار الأمني، واليوم يجب 
أن نـــروّج لنجاح تونس في معالجة أزمة 
كورونا ولسياحة محميّة من الفايروس“.
ورأت القظومي أن الســـوق الداخلية 
التـــي تمثـــل 20 فـــي المئـــة مـــن عائدات 
القطاع، ربما تكون الحلّ. وقالت ”سنركّز 
كلّ جهودنـــا فـــي البدايـــة على الســـوق 
بالإقبال  التونســـيين  لإقنـــاع  الداخليـــة 
على الســـياحة، وفي حال تحسّن الوضع 
الوبائي، ســـنعمل على سياحة القرب مع 

الجزائر وليبيا“.
وتؤكد الســـلطات الصحيّة في البلاد 
أنها تمكنت من كبح انتشار الجائحة، ولم 
تســـجل أرقاما مفزعة فـــي عدد المصابين 
والوفيـــات، كما هي الحال في دول قريبة 

منها، وخصوصا الدول الأوروبية.

 واشنطن - اتجهت أوروبا إلى تخفيف 
تدابير الحظر الصحي وإعادة الحياة إلى 
القطاع السياحي نظرا إلى جبل الخسائر 
الاقتصاديــــة التي راكمها الوبــــاء في كل 
مفاصــــل الاقتصاد فــــي وقت تشــــهد فيه 
السياســــات الاقتصادية العالمية مقاربات 
جديــــدة تتعايــــش مــــع الوضــــع الوبائي 

وتضمن المصلحة الاقتصادية.
وفي هذا الســــياق يســــعى كوستاس 
ميكونــــوس  جزيــــرة  عمــــدة  كــــوكاس، 
اليونانيــــة، لإنعاش الســــياحة التي تمثل 
شــــريان الحياة بالنســــبة إلــــى الاقتصاد 

المحلي.
ونســــبت وكالــــة بلومبرغ إلــــى عمدة 
كوكاس قولــــه ”يريد الســــكان إعادة فتح 
الجزيــــرة، ليــــس فقط لاحتواء الخســــائر 
الاقتصادية، ولكن أيضا لأن السياحة هي 
حياتنــــا“، مضيفا ”بالتأكيد، لن يكون هذا 
الموســــم طبيعيا، ولكننا نريد إعادة الفتح 
لأنه سيكون مهما للغاية من أجل المواسم 

القادمة“.
ويتطلع كوكاس ونظــــراؤه في الكثير 
مــــن المدن  في أنحــــاء أوروبا إلى إنقاذ ما 
يمكــــن إنقاذه من موســــم الصيــــف بعدما 
أصــــاب وبــــاء كورونــــا مجال الســــياحة 

والسفر بالشلل.
وفي ظل تمكن اليونان من الســــيطرة 
على الوباء، تتمتع ميكونوس بوضع قوي 
يســــمح لها بالاستفادة من تخفيف القيود 
التــــي كانت مفروضــــة للحد من انتشــــار 
الفايروس، على نحو أســــرع مما جرى في 
الــــدول الأخرى التي كانت أكثر تضررا من 

الوباء العالمي مثل إيطاليا وإسبانيا.
وأعادت اليونان السبت فتح الشواطئ 
المنظمــــة فــــي أنحاء البــــلاد والتــــي يبلغ 
عددها 515، ولكن في ظل شــــروط صارمة 
تعطي صورة حــــول كيفية تغيّر العطلات 

بعد حقبة كورونا.
وفي أعقاب معركة اســــتمرت شهرين 
الحكومات  بــــدأت  الفايــــروس،  لاحتــــواء 
الأوروبية على نحو بطيء تخفيف القيود 
التــــي كانت مفروضة علــــى الحياة العامة 
في إطار مكافحــــة كورونا، مما أحيا آمال 
أصحاب الفنادق والمطاعم والحانات. لكنْ 

تتواصــــل المخاوف من تفشــــي الفايروس 
مجددا.

وتســــبب الوبــــاء فــــي ضربة قاســــية 
للســــياحة فــــي أوروبــــا، حيــــث تراجعت 
المبيعــــات بقــــوة، وصــــارت الملايــــين من 
الوظائــــف علــــى المحــــك في قطــــاع يمثل 
حوالــــي 10 فــــي المئة من إجمالــــي الناتج 

المحلي للقارة.
وينتظر أن يتراجع الطلب بنســــبة 40 
فــــي المئة خلال العام الجــــاري، وليس من 
المتوقــــع أن يعود إلى مســــتويات ما قبل 
الأزمــــة قبل عــــام 2023، وذلك بحســــب ما 
ذكرته لجنــــة الســــياحة الأوروبية، والتي 

تمثل حوالي 33 منظمة سياحية وطنية.

وقــــررت شــــركات مثــــل ”أي.أي.جــــي.
الجويــــة  للخطــــوط  المالكــــة  أس.أي“ 
البريطانية بريتش أروايز، و“تي.يو.أي.أي 
جي“ الألمانية، التي تعد أكبر شــــركة عالمية 
في مجال تنظيم برامج الرحلات السياحية، 
شــــطب عشــــرات الآلاف مــــن الوظائف، في 
حين أن هناك الكثير من الشركات العائلية 

الصغيرة التي قد لا تتعافى أبدا.
وقال مدير اللجنة الأوروبية للسياحة 
إدورادو ســــانتاندر ”إن الأمر كله مســــألة 
وقت حتى تنفد الأموال، وسنشــــهد حالات 

إفلاس في أنحاء أوروبا“.
ومن أجل تحفيز إحداث انتعاشــــة في 
هذا القطاع نشــــرت المفوضية الأوروبية، 
الــــذراع التنفيذيــــة للاتحــــاد الأوروبــــي، 
الأسبوع الماضي، مبادئ توجيهية شملت 
جميع الأمور ذات الصلة، من إزالة القيود 
الحدودية إلى اســــتخدام تطبيقات التتبع 

عبر الهواتف المحمولة.
ورغم هذا، هناك كثيرون لن يشــــعروا 
بأمــــان كاف للســــفر، حتى لــــو تم تطوير 

لقاح أو علاج ضد الفايروس، وهو أمر قد 
يستغرق شهورا، وربما أكثر.

المباشرة  التداعيات  تخفيف  وســــيتم 
للوبــــاء من خلال المســــاعدات المالية التي 
والتي  الأوروبيــــة،  الحكومــــات  تقدمهــــا 
تشــــمل دعمــــا لدفــــع رواتــــب الموظفــــين، 
معــــدل  وخفــــض  قــــروض  وضمانــــات 

الضرائب على المبيعات.
ولكن لجنة السياحة تقول إن مستوى 
الخلل أكثر حــــدة بكثير مقارنة بتداعيات 
الأزمــــة المالية التي شــــهدتها أوروبا قبل 
نحــــو عقد مــــن الزمن، وأنه ســــيؤدي إلى 

”تغيرات جذرية“ في مجال السياحة.
وعلــــى ســــاحل ألمانيــــا علــــى بحــــر 
البلطيق، لا يطيق رينر مالكوس الانتظار 
إلى حين إعادة فتــــح أبواب فندقه الفاخر 
ذي النجــــوم الخمس، بجزيــــرة رويجين، 
ليبدأ في تعويض خســــارته التي وصلت 

إلى مئات الآلاف من اليوروهات.
أما موظفو الفندق الذي يحمل اســــم 
رومانتيــــك روفيــــرز بريفــــات هوتيل في 
منتجع مدينة ســــيلين، فهم منهمكون في 
الاســــتعداد لإعادة افتتاحه اليوم الاثنين، 
حيث يقومون بمســــح الدرابزين، وإغلاق 
ثلاجــــات الميني بار، وإفــــراغ 52 غرفة من 

المواد التي يصعب تطهيرها.
ويقــــول مالكوس ”إنه أمــــر عظيم أن 
نســــتقبل ضيوفنا مجددا، فهــــذه المنطقة 
كلهــــا تعتمــــد علــــى الســــياحة،“ مضيفا 
أن ”الجميع، من المرشــــدين الســــياحيين 
التذكاريــــة  الهدايــــا  محــــال  وأصحــــاب 
وبائعــــي الآيــــس كــــريم، انتظــــروا هــــذه 

اللحظة طويلا“.
ويتوقــــع مالكــــوس أن الألمــــان الذين 
عادة ما يســــافرون إلى إسبانيا وإيطاليا 
واليونان خلال الصيف، ســــيتدفقون على 
المنتجعات الألمانية في الشمال وعلى بحر 

البلطيق هذا العام بدلا من ذلك.
وفي النمســــا، طــــرح رجــــال الأعمال 
مجموعــــة مــــن الأفــــكار الجديــــدة لجذب 
الزائريــــن، وبينهــــا تقــــديم غــــرف إقامة 
مجانية وأمســــيات لفن الطهي، وجلسات 

للفلسفة والأدب.
وقــــال بيتر فيتــــز، وهو مالــــك فندق 
”هيرشــــين“ الــــذي يعود تاريخــــه إلى 250 

ســــنة مضت، في مدينة شــــفارزنبرغ، إن 
قيمة إلغاء الحجــــوزات لديه التي تلقاها 
عبر بريده الإلكتروني منذ منتصف شهر 
مارس الماضــــي تراوحت بين 40 و50 ألف 

يورو يوميا.
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السياحة الأوروبية تخفف القيود 

تمهيدا لعودة نشاطها
أهداف إنعاش السياحة لا تخفي مخاوف تهديد وبائي جديد 

اعتماد بروتوكول صحي مشدد لإنعاش السياحة الداخلية

ــــــر العزل الصحي على  ــــــدأت الحكومات الأوروبية رســــــميا مراجعة تدابي ب
القطاع السياحي مدفوعة بتســــــجيل خسائر كبيرة في ظل تفاقم المخاوف 
من تواصل الأزمة وتداعيات ذلك على الاقتصاد، مما ســــــرّع في استئناف 

نشاط بعض المنتجعات والمرافق السياحية قبل انقضاء الموسم.

طرحت تداعيات فايروس كورونا على القطاع الســــــياحي إشكاليات معقدة 
أمام الحكومة التونســــــية نظرا لتعطل أحد أهم شرايين الاقتصاد ما دفعها 
إلى اتخاذ خيار وسيط باستئناف نشاط السياحة وفق خطة صحية شاملة 
ــــــاء والتعويل على الســــــياحة الداخلية  تضمــــــن ســــــياحة محصنة ضد الوب

للخروج من الأزمة بأخف الأضرار.

40
في المئة نسبة توقعات تراجع 

الطلب على السياحة خلال 

العام الجاري 

اح
ّ
إيطاليا تتجاهل مخاطر كورونا بإعادة فتح الحدود أمام السي

 رومــا -  أعلنـــت إيطاليا إعـــادة فتح 
حدودهـــا للســـيّاح مـــع بلـــدان الاتحاد 
الأوروبـــي في خطـــوة تعكـــس مخاوف 
الحكومة من خســـارة الموسم السياحي، 
ما من شأنه تعظيم التحديات الاقتصادية 
للبلاد التي تعد مـــن أكبر المتضررين من 

فايروس كورونا في العالم.
وبالتزامـــن مع إقـــرار فتـــح إيطاليا 
للحدود اســـتأنفت ألمانيا مباريات دوري 
كـــرة القـــدم وأعيد فتـــح الشـــواطئ في 
فرنســـا، ما يعني اســـتمرار رفـــع القيود 
المفروضة في عالـــم متضرّر من فايروس 
كورونـــا المســـتجدّ الـــذي أدّى إلى ركود 

اقتصادي غير مسبوق.

وســـعياً إلى إنقاذ الموســـم الصيفي 
فـــي بلـــد تمُثّـــل الســـياحة نحـــو 13 في 
المحلّـــي،  ناتجـــه  إجمالـــي  مـــن  المئـــة 
أعلنـــت إيطاليـــا رفـــع الحجـــر الصحّي 
الإجبـــاري على الـــزوار الأجانب وإعادة 
فتـــح حدود البلاد للســـياح مـــن الاتحّاد 

الأوروبي.
وأشـــارت الحكومـــة فـــي بيـــان إلى 
أنـــه يمُكـــن مراجعـــة هـــذه التدابير في 
حال بـــروز تهديد وبائـــي، وتعد إيطاليا 
ثالـــث أكثر الـــدول تضـــرّراً فـــي العالم 
جـــراء فايـــروس كورونا مـــن حيث عدد 
الوفيـــات فضـــلا علـــى شـــلل اقتصادي 

كبير. 

وأعيد فتح كنيسة القديس بطرس في 
الفاتيكان الإثنين. أمّا كاتدرائية فلورنسا 
فستوفّر آلات صغيرة لزوّارها تنبّههم في 
حال اقتربوا أكثر من مترين من بعضهم، 

في إجراء هو الأوّل من نوعه عالميّاً.
وبــــات الــــدوري الألماني لكــــرة القدم 
(بوندســــليغا) أوّل بطولــــة كبــــرى تُعاود 
نشــــاطها الســــبت بعد توقّــــف دام قرابة 
شــــهرين بســــبب تفشــــي كورونــــا، ولكن 
ووفــــق  جمهــــور،  بــــلا  مدرّجــــات  أمــــام 
بروتوكــــول صحّي صارم ســــيغيّر جذريّاً 
المظاهــــر المحيطــــة باللعبــــة، مثــــل منــــع 
بصيغتهــــا  والاحتفــــالات  المصافحــــات 

المعهودة لدى تسجيل الأهداف.

وقـــال مـــدرّب نـــادي بايـــرن ميونخ 
هانـــزي فليـــك ”العالم أجمـــع ينظر الآن 
إلينا“، مؤكّداً أنّ نجاحاً صحّياً سيُعطي 
”إشـــارة لـــكلّ الرابطـــات الأخـــرى“. أما 
فرنســـا، الوجهة الســـياحية الأولى في 

أوروبـــا، فأعـــادت فتح عدد مـــن المواقع 
البارزة الســـبت، منها جبل سان ميشال 
وكاتدرائية شـــارتر ومزار لـــورد. لكن لا 
يُســـمح بزيارتها سوى لســـكّان المنطقة، 
حيث تبقـــى التنقّلات محصـــورة ضمن 

مسافة 100 كلم.
وبعد قضاء شـــهرين داخل منازلهم، 
قصد الآلاف من الباريسيّين في أوّل نهاية 
أســـبوع خارج الحجر الصحّي الغابات 
المحيطة بمنطقة ”إيل دو فرانس“. وقالت 
ليز بالم الطبيبة البالغة 55 عاما ”اشتقت 

كثيراً إلى الطبيعة“.
وســـمحت الســـلطات بفتح شواطئ 
عدّة، على أن يكون استخدامها ”نشطاً“، 

أي للسباحة أو الرياضة عموماً من دون 
الجلوس في الشـــمس أو تنـــاول الطعام 
فـــي الهواء الطلـــق أو تنظيم نشـــاطات 

جماعية.
فـــي إنجلتـــرا، شـــهدت أول نهايـــة 
أســـبوع منـــذ تخفيـــف تدابيـــر الحجر 
تدفـــق الـــزوار على المنتزهـــات والمواقع 
الســـياحية، ما جعل من الصعب أحياناً 

احترام إرشادات التباعد الاجتماعي.
وكانت للوباء وطـــأة مدمرة بصورة 
خاصة علـــى قطـــاع الطيـــران. وأعلنت 
تســـريح  وكنديـــة  أوروبيـــة  شـــركات 
موظفيها على غرار إير كندا التي سرحت 

أكثر من نصف موظفيها الـ38 ألفا.

ج لسياحة محصنة 
ّ
تونس ترو

ضد الوباء لإنقاذ الموسم

سيدي بوسعيد تنتظر قدوم السياح

فتح الحدود مع بلدان 

الاتحاد الأوروبي واستئناف 

نشاط عدد من المرافق 

السياحية مع إبقاء احتمال 

الإغلاق وفق تطورات الوباء

مع تواصل الأزمة، 

يجب أن تتعايش 

السياحة مع الوباء

أنيس السويسي

عودة قريبة إلى جزيرة ميكونوس


